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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن اتبع هداه أما 
بعد : 
ہب اھت ان اق اق اھ رل ع رخ از 
تعالى بعباده المؤمنين وتدل على ماحة هذه الشريعة وعلی السلمین أن يتقبّلوها 
۸۹ انه یج آن لها السلمون . 
- قال تعالی: يريد الله کم الیّشر ولا بريد بكم اسر 4 الآية ولبقرة:۱۸) 
- و قال تعالى : # ما يُرِيدُ الله ليَجعَل عَلَيِكُمْ من ڪي € الآية (المائدة:5) 
- و قال تعالی : هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ في الدّينٍ من حرج ) الآية 
(احج:۷۸) 
- و قال تعالى : بريد الله أَنْ بت عَنْكُمْ وخلق الانسان ضعیفاً © 
(النساء:۲۸) 
وقيّد الله الأمور بالقدرة والاستطاعة والوسع والطاقة : 
- فقال تعالى : ۶ فَانَُّوا الله ما استطمْ © الاية (التغاين:7١)‏ 
e E‏ 1 وسعها ا ما گسَبث وَعَلَيْهَا ما 
۶۰۰۶۷٦‏ ۱۴۶۶ 
کما حَمَلَْهُ عَلَی الَّذِينَ من قَبْلنَا رگا ولا تلا ما لا طَاقَة لا به وَاغْفُ 
عَنّا وَاغْفِْ لَنَا وتا نت مَؤْلانًا فَانْصْزنا على القُؤم الْكَافِرِينَ 4 
(البقرة:۲۸۲) 
- قال شيخ الإسلام-رحمه الله- () بعد أن ذکر هذه الآيات وغیرها- 


( ) : انظر مجموع الفتاوى ( 2۰-4۸/۲۰) . 


ر وقد ذکر في الصیام والاحرام والطهارة والصلاة وابخهاد من 
هذا أنواعاً ( يعني من الرحص عند وجود الأعذار والشقات ) . 
- ثم قال : ( وقال ق النهیات : 
ات حرم عَليكُمْ لا ما اضَط رم یه © [الأنعام: ۱۱۹] 
من اطططرٌ غَيْرَ باغ و ہے یت [البقرة: ۱۷۳] 
۲ درك عَقُورٌ بَحِيمٌ 4 [الأنعام: ]١ <٥‏ 
و طاتا € [البقرة: >۲۸] 
1 وس عَلَِكُمْ جاح فا اأخطائم به جح ۳ 
8 ول شاء الله لاعتم 4 [لبقرة: ۲۲۰] 
يعني أنَّ الله تعالى حرم اليتة والڈُم ولحم وما اهل به لغیر الله فإذا اشد 
الجوع بالمسلم فلم يجد ما يأكل ویسذ به رمقه فقد رخص اللہ له أن يأكل ما وحد 
منها ولا ثم عليه ولا حرج . 
وإذا وقع المسلم في معصية حطاً منه أو خالفة لنصٌ في حال الاحتهاد فلا يُوَاحذ 
بذلك ویسکه عفو الله ورهته . 
وذكر شيخ الاسلام أنَّ الإسلام جاء بتحصيل الصا وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلها وأنّه يرح حير الخيرين ويُدفع شر الشيّين »وتحصيل أعظم المصلحتين 
بتفويت أدناهما وتُدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناها . 
- أقول : ورسول الله َل يحت أن يتقبّلَ المسلمون ژخص الله تعالى ويأحذوا با 
: فقد بوّب الإمام البخاري -رخمہ الله- :[باب الدّین ىر وقول النبي وله : ( 
أَحَبُ الدّين إلى الله الحنيفية السمحة ) ] صحيح البخاري (۲۳/۱) . 
أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس قال : ( قيل لرسول الله كله : أن الین اأحبُ 
إلى الله قال : ( الحنيفية السمحة ) . 


من طريق يزيد قال أنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 


عباس-رضي اللہ عنهما- وذکره . السند (۲۳۹/۱) . 

وعن أبي أمامة -رضي الله عنه- أن البي یل قال : ( إِلّي لم أبعث باليهودية ولا 
بالنصرانية ولكني بُعنت بالحنيفية السمحة ) في حديث طويل أخرحه الإمام 
RAB SERE‏ 

وقي السند أيضاً )١١١/١(‏ عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ( وضع رسول 
لله لل ذقني على منكبيه لأنظر إلى زفن الحبشة حتى كنت السي مللت 
فانصرفت عنهم ) . 

ثم ساق بسنده آل عبد الرهن عن أبیه قال : ( قال لي عروة أن غا قالت : 
قال رسول الله ل يومئذ : ( لتعلم يهود أنَّ في دیسا فسحة إِنّي أرسلث 
بحنيفية سمحة ) . 

وهذه الأحاديث تتعاضد فتصل إلى درحة الحسن إن ۸ ترق إلى درحة الصّحة . 
وعن ابن عمر-رضي الله عنهما- أن رسول اللہ ل قال : 

ر إن الله يُحبُ أن ثؤتى وحص كما یکره أن تُوْنَى معصيته ) 

رواه الإمام أحمد (۱۰/۲) وابن حبان وغيرهما انظر إرواء الغليل (۱۳-۹/۳) . 
ےک وج مره جد یت رخَصَهُ كما 
یْحبٌ أن ثؤتى عزائمه ) 

ن حدیت إن سمو يط عند ل بُحبُ أن تُقبَلَ رخصّه كما 
بُحبُ أن تُوْتَى عزائمه ) انظر الإرواء أيضاً للألباني وقد صححه بمجموع طرقه. 
وق ابر 7 لله-رضی الله عنهما- :( أن رسول اللہ و مر برجل في 
ظل شجرة یر عليه الماء قال : رما بال صاحبکم هذا ؟ قالوا : یا رسول 
الله صائم قال :( إِنّه ليس من الب أن تصوموا في السّفر وعلیکم برخصة الله 
التي رخصت لکم فاقبلوها ) رواه النسائي في الصيام )۱۷٦/٤(‏ والطحاوي 


(1۲/۲) وانظر إرواء الغلیل للعلامة الألبانی(؛/4 0-0ه) وقد صكّح الحديث . 
وعن عائشة-رضی الله عنها- قالت :( رخص رسول الله في آمر فتترّه عنه ناس 
من الناس فبلغ ذلك النبي يإ فغضب حتی بان الغضبْ في وجهه ثم قال: ( 
ما بال آقوام يَرِعَبُون عمّا رخص لي فيه فوالله لأا أعلمهم بالله وأشذهم له 
خشية ) رواه مسلم في الفضائل (۱۲۸) . وق رواية له :( فقام خطيباً فقال : ما 
َال آقوام ) الحديث . 
- والشحصة في اللغة هي : السهولة والیسر وقيل : التعومة واللين . 
- وف الاصطلاح لها تعاريف ومن أجودها:(هي الحكم الشرعي الذي عير 
من صعوبة إلى سهولة لعذرٍ اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي ) () 
ومُثّلَ لها بالتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه عليها كما فعل عمار-رضي الله عنه- 
وأنزل الله تعالى : « إل من أكرة وق مُطْمَئِنٌ بالإيمَانٍ 4 ( النحل:١٠)‏ 
ومثل الفطر في شهر رمضان بعذر شرعيٌ وتيمم المريض الذي لا يُطيق استعمال 
الماء أو لا يجد الماء أو الذي لا يملك ثمن الماء فكل من الفطر والتیمم رحصة تزول 
بزوال سببها في هذه الأمور 7" وأمثالها . 
والذي يتنرّةُ من الأحذ بالرحصة ويرغب عنها يأثم والذي يتتبع رخص العلماء 
والمذاهب يأثم والمنهج الحق أن يؤحذ برحص الله على الوحه الذي رص فيه . 
١-ولقد‏ رحص اللہ للمؤمن أن يقول كلمة الكفر في حال الاکراه قال الله 
تعالى : ( مَنْ کف بالل من بعد إِيمَانہ لا من أكرة وق من بالایمان 


() : انظر ( مذكرة أصول الفقه /[ص۹۳-تحقیق العربي ) للشيخ العلآمة محمد الأمين الشنقيطي ‏ - 
رمه الله- . 


(۲) : انظر ( الجهد المبذول ) للشيخ زيد بن هادي المدخلي-حفظه الله- / ص۹۳ . 


وکن من شرح بالکفر صذراً فعلیهم عَضَبْ من اللہ وَلَهُمْ عذاب عظیغ(۱ »4 
(النحل:۱۰۲) . 

- قال امحافظ ابن كرك نجه ال ی شع هذه الاية الكرعة : ( ونا قوله : 
لا من أكرة وق مُطْمَئِنّ بالایمان ٩‏ فهو استتناء من کفر بلسانه ووافق الشرکین 
بلفظه مُكرهاً لما ناله من ضرب وأذى .وقلبه يَأ ما یقول وهو مُطْمكنٌ بالإيمان بالله 
ورسوله ) اه ثم ذكر قصة عمار -رضي الله عنه- المشهورة وذكر أن الآية نزلت 
بسببها . تفسير القرآن العظيم ( ٠٠٥/۲‏ ) . 

- وقال العلامة ابن الوزير-رحه الله- : ( وقد أجمعت الأمة على العمل بمقتضى 
النصوص ف الاکراه والنسيان فكذلك أحوها والٹھما وهو النطاً إن شاء الله تعالى 
بل هو أكثر منهما ذكراً وشواهد في الكتاب والسنة والبلوی به أشد والرحصة فا 
تكون على قدر شدة البلوى ) إيثار الحق على الخلق ( ٤۳۹‏ ). 

والحاصل أن في الآية الكريمة رحصة لمن أكره على الكفر أن يقول بلسانه كلمة 
الكفر لکن لابُدٌ أن يكون قلبه مطمثناً بالاعان ولابْذٌ أن يُبِضَ الكفر وأهله . 

ولو قالما بلسانه مختاراً لكان كافراً باللہ لأنه لا يفعل ذلك إلا وقد شرح صدره 
بالكفر . 

والشاهد أن المؤمن المستضعف المكرّه يسقط عنه أصلّ عظيمٌ ألا وهو إظهار 
التوحيد وإظهار العداوة والبغض للكفر والكافرين ويكفيه أن يكون قلبّه مطمئنً 
بالإبمان وأن يكون مبغضاً للكفرء كل ذلك رحمة من ربٌ العا مین الذي علمنا أن 
ندعوه فنقول : ۶ رتا ولا تخمل عََْنَا إصْراً كما حَمَْتَهُ عَلَى الّذِينَ من فَبْلِنَ 
رتا ولا تُحَمّلْنَا ما لا طَاقَةَ لَنَا به واغف عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا نت مَولان 
قانصزا علی الوم الْكَافِرِينَ © «لبقرة:-۲۸) 


(۱) يجوز للمسلم في هذه الصورة أن يأحذ بالعزيمة كما فعل سلمان رضي الله عنه بل الأحذ بالعزعة 
فيها أفضل . 


۲- الأصل في باب الولاء والبراء ٍظهار العداوة للکافرین والبراءة 99 ومن 
معبوداتحم كما قال الله تعالى : ( قد كَانَتْ کم أسْوَة حَسَنَةٌ في انراهیم وال 
مَعَهُ رد قالوا لقؤمهم إِنَا برغ منکم وَممًا تَعُْدُونَ مِن دون الله كَفَرْنَ 
بَيْتَنَا وَبَيْتَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءْ بدا حى تُؤْمُِوا باللّه وَحْدَهُ 4 
(الممتحنة: ؛ ). 
وقال تعالى: ( لا يَتَخِذٍ الْمُؤْممُونَ الکافرین أَوْلِيَاءَ من دون الْمُؤْمنِينَ وَمَنْ 
عل ذلك فيس من اله فی شیم إل أذ تقو مهم مه وعدم الله 
نَفْسَهُ والی الله الْمَصِيرُ 4 (آل عمران:۲۸). 
- قال ابن كثير -رحمه اللہ- : ( نمی الله تبارك وتعالی عباده المؤمنين أن یوالوا 
الكافرين وأن يتخذوهم أولياء يسرون 7 بالمودة ثم توعد على ذلك فقال : 
من یفعل ذَلِكَ فَلَيْسَ من الله في شَيْءٍ 4 أي : ومن برتکب نمي اللہ في هذا 
فقد ری من الله 16 
ثم ساق حرحمه الله- آيات ينهى الله فيها عن مولاة الكافرين والوعيد والذم لمن 
يفعل ذلك ثم قال: [ وقوله تعالى: ۶ الا أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ ثُقَاةَ 6 أي : من حاف 
في بعض البلدان والأوقات من شبّھم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته »كما 
قال البخاري عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- أنه قال : ( نا لنكشر في وحوه 
أقوام وقلوبنا تلعنهم ) وقال الثوري قال ابن عباس :( لیس التقية بالعمل وإغا التقية 
باللسان ) ] تفسير القرآن العظیم (۱/ ۳۹۵ ) . 
وني هذه الآية تحريم موالاة الكفار وتكفير من يُواليهم باطناً وظاهراً إلا من حاف 
في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته ومعنى 
ذلك : أنه يحل له إذا حافهم أن يظهر لحم ما يعصم به دمه من التقية باللسان وما 
تحصل به التقية . 


- وقال العلامة السعدي في کتابه (تیسیر الکرم الرهن في تفسير کلام ا نان: 
ص/۱۲۸) عند تفسیر هذه الاية : ( أي تخافوهم على آنفسکم فیحل لکم أن 
تفعلوا ما تعصمون دماءکم من التقية بالأسان واظهار ما به تحصل التقية ). 

ومثل هذا لا عکنه أن يظهر كثيراً من أعمال الاسلام ومن إظهار عداوة الکفر 
والكافرين ومثل الأمر بالعروف والنهي عن المنكر والله لا يؤاحذه بترك هذه 

۳- هناك أعذار تسقط ها واحبات مثل حضور الجمعة وا حماعات : 

- قال الموفق ابن قدامة -رحمه الله- في المقنع (۲۲۰-۲۱۹/۱): ( ويعذر في 
الجمعة والجماعة المريض ومن يدافع الأحبثين والخائف ضياع ماله أو فواته أو ضرر 
فيه أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه أو 
فوات رفقته أو غلبة النعاس أو الأذى بالمطر والوحل والريح الشديد ف الليلية 
المظلمة الباردة ) . 
قال الميحشّي-وهو العلامة سليمان بن عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب - 


رمھم الله- : [ قوله : ( والخائف من ضياع ماله... الخ ) الخوف يتنوع ثلاثة أنواع 


أحدها : الخوف على نفسه بأن يخاف سلطاناً يأحذه أو لصا أو سبعاً أو 
سيلاً أو نحو ذلك ها يؤذيه في نفسه أو يخاف غرعاً يحبسه ولا شىء معه يعطيه فان 
و ی ده یمیس تا 
ا ماب خی بر منزله أو متاعه أو زرعه. 

وسرد عدداً من نحو هذه الأعذار ثم قال : فهذا وأشباهه عذر في التحلف 
عن الجمعة والجماعة لعموم قوله صلی الله عليه وسلم : ( أو حوف ) ولأن في أمره 
يد بالتخلف بالصلاة في الرحال لأحل الطين والمطر مع أن عذرهما أيسر من ذلك 


تنبيهاً على جوازه . 
وقال : الثالث : الخوف على آهله وولده أن یضیعوا أو يخاف موت قریبه 
ولا يشهده فهذا عذر في ترك الجمعة وابماعة وبه قال عطاء وا حسن والشافعي ولا 
نعلم فيه خلافاً وقد استصرخ ابن عمر-رضي الله عنهما- على سعيد بن زید وهو 
يتجهز للجمعة فأتاه في العقيق وترك الجمعة ) ]. 
وساق الأدلة على هذه الأنواع وغيرها من الأعذار التي تحصل با الرخصة . 


وقد وجه سوال فة فقهی إلى أحد العلماء الأفاضل مضمونه أنَّ : ( بعض الناس 
یقول يجوز ا ا إلى القبلة في الصلاة على الدابّة ) ما صحة 
هذا الكلام ؟ 
فأحاب هذا الفاضل بقوله : ( وأما صلاة النافلة على الراحلة إلى حيث توجهت 
به فهذا ليس بتنازل عن القبلة لکن قبلة الراکب في النافلة هي حيث ما 
توجّهت به راحلته وأما قبلة غير الراكب وفي الفريضة فلا بد أن تكون إلى 
الكعبة لأنَّ استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة في الفريضة . وأمًا 
النافلة فأمرها أوسع لأنَّ الله جلَ وعلا يقول : ۶ ولّه المشرق والمغرب فأينما 
تولُوا فغمٌ وجه الله 4 قال بعض المفسّرين : هذه الآبة نزلت في الدشُل في 
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( : قُلتُ: ذکر ابن کثیر في تفسير هذه الآية عدداً من الأقوال منها عن ابن عباس أتما آول ما نسخ 


ونقل نحوه عن أبي العالية والحسن وعطاء الخراساني وعكرمة وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وقال ابن كثير 
وقال بحاهد :'( فأينما تولوا فثم وحه الله ) حیثما كنتم فلکم قبلة تستقبلوا بها الكعبة" تفسير 
القرآن العظيم ( )١578-1١77/١‏ . 

وعلى القول بنسخ هذه الآية تكون الصلاة إلى غير القبلة في الأحوال التي جوزها الله ثابتة بنصوص 
أخرى وسأذكر بعضها في هذا البحث . 


- آقول : في هذه الاحابة تضييق لما وسّع الله ورفع فيه ا حرج عن أمَّة محمد 4ل 
فهناك حالات تجوز فيها صلاة الفريضة إلى غير القبلة نصٌ عليها القرآن والستة 
وصرّح بھا المفسّرون والفقهاء وأئمة الحديث . 

- قال تعالى : ۶ وَإِذَا كنت فیهم فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصّلاةَ فلتقع طائفة منهم مَعَكَ 
ویو أسْلِحَتهُمْ فَإِذَا سَجدوا فلیکوئوا من فیک وتات رف آخری لَه 
ُصَلُو لو مق وَليأَحْذُوا حذرهم وَأَسْلِحَتَهُمْ ود الذین كَفْروا لو تففلون 
عَنْ أن م وَمْتعَتکم فیمیلون عَلَيْكُمْ ءَ َل وجذة ولا جتاع عم إن گان 
م0( مَرْضَى أن تَضَغُوا أُسْلِحَتَكُمْ وَحُذُوا حِذْرَكُمْ إن الله 
عَدَّ للکافرین عَذَاباً مُهيناً 4 ر النساء :۱۰۲) 

١‏ - قال الإمام ابن كثير - مه الله- في تفسير 09 هذه الاية 

[ قوله تعالى :9 وإذاكنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ) الآية . لصلاة النوف 
أنواع كثيرة (') فان العدو تارة يكون تحاه القبلة وتارة يكون في غير صوبما والصلاة 
تارة تكون رباعية وتارة تكون ثلاثية كالمغرب وتارة تكون ثنائية كالصبح وصلاة 
السفر ثم تارة يصلون جماعة وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة بل 
يصلون فرادى مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ورحالا وركبانا ول هم أن یمشوا والحالة 
هذه ويضربوا الضرب المتتابع في مین الصلاة ومن العلماء من قال يصاون والحالة 
هذه ركعة واحدة لحديث بن عباس المتقدم وبه قال أحمد بن حنبل قال المنذري في 
الحواشي وبه قال عطاء وجابر والحسن وجاهد والحكم وقتادة وحماد وإليه ذهب 
طاوس والضحاك وقد حكى أبو عاصم العبادي عن محمد بن نصر المروزي أنه يرى 
رد الصبح إلى ركعة في الخوف وإليه ذهب ابن حزم أيضا وقال إسحاق بن 


(۱) : تفسير القرآن العظيم ( 541/١‏ 0۹-0) دار المعرفة . 
(۲) : آوصلها بعضهم إلى عشر صفات وبعضهم إلى مس عشرة وذکر ابن القیم-رهه اش ما ترحع 
إلى ست أو سبع انظر ( زاد للعاد ۵۳۲-۵۳۱/۱) . 


راهویه :( آما عند السايفة فيجزيك ركعة واحدة تومی بها إيماء فان لم تقدر 
فسجدة واحدة لأتما ذکر الله ) وقال آحرون يكفي تکبيرة واحدة فلعله آراد ركعة 
واحدة كما قاله الامام أحمد بن حنبل وأصحابه وبه قال جابر بن عبد اللہ وعبد الله 
بن عمر وکعب وغیر واحد من الصحابة والسدي ورواه بن جریر ولکن الذین 
حکوه إنما حکوه على ظاهره في الاحتزاء بتكبيرة واحدة كما هو مذهب !سحاق 
بن راهویه وإليه ذهب الأمير عبد الوهاب بن بخت المكي حت قال فان ۸ یقدر 
على التكبيرة فلا يتركها في نفسه يعني بالنية رواه سعيد بن منصور في سننه عن 
إ ماعیل بن عياش عن شعيب بن دينار عنه فالله أعلم ومن العلماء من أباح تأخير 
الصلاة لعذر القتال والمناجزة كما آخر النبي تا يوم الأحزاب الظهر والعصر 
فصلاهما بعد الغروب ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء ... ] اه . 

- أقول : في هذا الكلام مسائل : 

. جواز صلاة الخوف فى بعض الحالات إلى غير القبلة‎ -١ 

۲- جواز الاقتصار على ركعة عند الإمام أحمد وغيره في حال المسايفة وعند 

إسحاق ركعة يوميء فيها إيماء . 

. جواز الصلاة في حال الخوف على ظهر الدابّة‎  -٣ 

4- جواز المشي وضرب العدوٌ أثناء الصلاة . 

وني هذه الصور تنازل عن واحبات وشروط وأركان في الصلاة التي هي الرکن 

الثاني من أركان الإسلام .ورد لقول بعض الناس : لا يجوز الصلاة إلى غير القبلة 

إلا في صلاة المتنفّل على الراحلة . 


؟- وقال العلاّمة السعدي-رهه الله- في تفسيره ( ص"١١-‏ مؤسسة الرسالة ) 


في تفسير قوله تبارك وتعالى : 


۱۱ 


خافظوا علّی الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةٍ الْوْسْطَّى وَقُومُوا لِلّهِ قانتین * فَإِنْ حَفْتُمْ 
فرجالاً او رانا فَإِذَا آمنشم فَاذْكُرُوا الله کما عَلَمَكُمْ ما لَم تَكُونُوا تَعْلَمُونَ > ( 
البقرة ۲۳۹-۲۳۸) : ( يأمر با حافظة على الصلوات عمومًا وعلی الصلاة 
الوسطى» وهي العصر خحصوصًاء وا حافظة علیها آداژها بوقتها وشروطها وأركاتما 
وحشوعها وجميع ما شا من واحب ومستحب. وبا حافظة على الصلوات حصل 
احافظة على سائر العبادات وتفید النهي عن الفحشاء والنکر خصوصًا إذا 
کل کما و نتر الله ا : ذلیلین حاشعین ففیه الأمر 
بالقيام والقنوت والنهي عن الکلامء والامر بالخشوع هذا مع الأمن والطمأنينة . 


8 فان ِفتُمْ © :۸ يذكر ما يخاف منه لیشمل ا خوف من کافر وظا م وسبع» وغیر 
ذلك من آنواع الخاوف أي: إن عفتم بصلاتکم على تلك الصفة فصلوها 
رجالا © أي: ماشين على آقدامکم »۶ أو وبا € على الخيل والابل وغيرهاء 
ويلزم على ذلك أن يكونوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء وفي هذا زيادة التأكيد 
على احافظة على وقتها حيث أمر بذلك ولو مع الإخلال بكثير من الأركان 
والشروط وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها ولو في هذه الحالة الشديدة» فصلاتما 
على تلك الصورة أحسن وأفضل بل أوحب من صلاتما مطمئنا حارج الوقت ۶ 
دا مغ 4 أي:زال الخوف عنكم ۶ فَاذْكُرُوا الله 6 وهذا يشمل جميع أنواع 
الذكر ومنه الصلاة على كماما وتمامها ( گمَا عَلَّمَكُمْ ما لَم تَكُونُوا تَغْلَمُونَ 6 
فإنها نعمة عظيمة ومنة حسيمة» تقتضي مقابلتها بالذكر والشكر ليُبْقِي نعمته 
عليكم ويزيدكم عليها ) اه. 

- أقول : في هذا الكلام مسائل : 

١-أمر‏ اللہ با حافظة على الصلاة في حالة الأمن بشروطها وأركاتما وحشوعها 


۲- والرحصة في حال ال خوف عند قتال العدو في الصلاة على حسب ما 
يستطيعه المؤمن ويتيسر له راحلاً وراكباً إلى القبلة وإلى غيرها . 
۳- في حال الخوف : أ- من ظا م. ‏ ج- من سبع . 

ب- من كافر . د - من غير ذلك من أنواع المحاوف. 
- آقول : وتي هذا الكلام دليل على ماحة الاسلام وتيسيره ودليل على سعة رحمة 
الله هذه الأمة ولا سیما عند الشدائد فيعفيها من القيام ببعض الواحبات وفيه 
إبطال لقول بعض الناس الذين لا يجيزون التنازل إلا عن السٹن فقط ولا يجوز 
عندهم التنازل عن الواحبات وأنه لا يجوز الصلاة لغير القبلة إلا للراكب المتنفل 

۳-وقال الإمام أبو داود السجستانن في سننه (') ضمن أبواب صلاة الخوف: 
( باب من قال يكبرون جميعا وان کانوا مستدبري القبلة ثم يصلي بمن معه 
ركعة .ثم يأتون مصاف أصحابهم ويجيء الآخرون فيركعون لأنفسهم ركعة ثم 
يصلي بهم ركعة .ثم تقبل الطائفة التي كانت مقابل العدوٌ فيصلون لأنفسهم 
ركعة والإمام قاعد ثم يسلم بهم كلهم جميعا ) 

۰ حدثنا ا حسن بن علي ثنا أبو عبد الرحمن القری ثنا حيوة وابن طٰیعة قالا 
أخبرنا أبو الأسود أنه مع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا 
هريرة هل صليت مع رسول الله ي صلاة الخوف قال أبو هريرة نعم قال مروان متی 
فقال أبو هريرة عام غزوة نحد قام رسول الله ل إلى صلاة العصر فقامت معه 
طائفة وطائفة أحرى مقابل العدو ظهورهم إلى القبلة فكبر رسول الله ئل فكبروا 
جميعا الذين معه والذين مقابلي العدو ثم ركع رسول الله ي ركعة واحدة وركعت 
الطائفة التي معه ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابلي العدو 


9 : (۳۳-۳۲/۲ / الدعاس ) . 


ثم قام رسول الله ي وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم وأقبلت 
الطائفة التي كانت مقابلي العدو فرکعوا وسجدوا ورسول الله ولد قائم كما هو نم 
قاموا فرکع رسول الہ 4 ركعة أخرى ورکعوا معه وسجد وسجدوا معه ثم آقبلت 
كان السلام فسلم رسول الله ي وسلموا جمیعا فکان لرسول الله يل رکعتان ولکل 
- أقول : في هذا الکلام من الفقه : 

(۱) جواز الصلاة في حال الخوف إلى غير القبلة . 

(۲) الذهاب مشياً في أثناء الصلاة لواحهة العدوٌ وکل ذلك من مبطلات 
الصلاة في حال الأمن لأتما شروط وواجبات وأركان للصلاة » لکن الله 
يسارك يوسع على عباده المؤمنين ی حال الشدائد والمعوقات عن 
استكمال القيام بالفرائض والواحبات 

وقي هذا إبطال لقول من يقول : إنه لا يجوز التنازل عن الواحبات بل فقط عن 

السنن المستحبات ذلکم القول الذي يخالف نصوص الكتاب والستة وإجماع 

الأمَّة في التسامح في الأخذ بالرخص في الأصول والواحبات كما بيّنا ذلك مراراً 
وتكراراً . ونقلث فيه أقوال أئمة الإسلام مثل ابن تيمية وابن القيم وابن عبد 

الومّاب -رحمهم الله تعالى - . 

-٤‏ وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي في (القنم -مع حاشية 
الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب-رحمهم ال / ص ۰ ۷- 
|( 
(فصل : وإذا اشد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها یُومنُون ایماء 
4 جم 3 
على قدر الطاقة (5) ... ) 
(5) : : قال المُحشي (العلامة سليمان بن عبد الله -رحمه الله-) :( قوله "وإذا 


۱ 


اشتد الخوف -إلى قوله- قدر الطاقة" وجلة ذلك أنّه متى اشتدٌ الخوف والتحم 
القتال فلهم الصلاة کیفما آمکنهم رجالا ورکبانا إلى القبلة إن أمكنهم وا ی غیرها 
إن لم عکنهم یومتون بالرکوع والسجود ویجعلون سجودھم أخفض من رکوعهم على 
قدر الطاقة » وشم التقدم والتأحر والطعن والضرب والکر والفرٌ ولا يؤحرون الصلاة 
عن وقتها في قول أكثر أهل العلم » وحکی ابن أبي موسی أنه جوز تأخير الصلاة 
في رواية حال التحام القتال »والأول أصح لقوله عو وحلَ # فان خفْعُمْ فرجالاً أو 
ركبَاناً 4 وقال ابن عمر -رضي الله عنهما- :( فان کان خوف أشدّ من ذلك 
صلوا رجالا قیاما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ) متفق 
عليه (') وان ال ي صلی بأصحابه في غير شدَّة الخوف فأمرهم بالمشي إلى 
العدو وهم في الصلاة م يعودون لقضاء ما بقي من صلاتھم وهذا عمل طويل 
ومشي كثير واستدبار القبلة »فإذا حاز ذلك مع أنَّ الخوف ليس بشديد فمع شدّته 
أول ) اه. 

- وقال ابن قدامة : ( ... فان أمكنهم افتتاح الصلاة إلى القبلة فهل يلزمهم 
ذلك ؟ على روايتين 5*) ....) 

**) : قال المُحشي : ر قوله " فان أمكنهم افتتاح الصلاة الخ" إحداهما لا يحب 
احتارها أبو بكر لأا جزء من الصلاة فلم يحب كبقية أجزائها » والثانية يجب لاله 
أمكنه ابتداء الصلاة مستقبلا فلم جز بدونه كما لو أمكنه ذلك في ركعة كاملة ) 


اه. 


() : قلث : انظر صحیح البخاري باب ( فإن عفتم فرحالاً أو رکباناً ..) حدیث(4۵۳۰) ورواه 
کذلك في باب (صلاة الخوف ..) حدیث (۹4۳) مرفوعاً إلى النبي وليه وهذا تفسیر للآية الكرعة . 
وعند مسلم (باب صلاة الخوف ۸۳۹ : ( وقال ابن عمر : فإذا کان خوف آکثر من ذلك فصّلٌ 
راکباً »أو قائماً توئ إيماءً ) . 


- وقال ابن قدامة : ( .. ومن هرب من عدو هربا مباحا أو من سيل أو من 
سبع ونحوه فله أن يصلي كذلك . وهل لطالب العدو الخائف فواته الصلاة 
كذلك على روايتين(***) .ومن آمن في الصلاة آتم صلاة آمن ومن ابتدأها 
آمنا فخاف أتجّ صلاة خائف .ومن صلی صلاة الخوف لسواد ظنّه عدوا فبان 
له أنه ليس بعدو أو بينه وبینه ما یمنعه فعلیه الاعادق اه. 
و5***) : قال اليحشّي : (:"وهل لطالب العدو الخ" إحداهما واعتاره الأكثر أنه له 
ذلك روي عن شرحبیل بن حسنة وقاله الأوزاعي لقول عبد الله بن انيس ( 
بعثني النبئٌ ول إلى خالد بن سفيان الهذلي قال : اذهب فاقتله . ورأيته وقد 
حضرت صلاة العصر فقلث : إِنّي أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة 
فانطلقت وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه ) رواه أبو داود ء وظاهر حاله أله أخبر 
بذلك النیع ل أو كان قد علم جوازه » فإنّه لا ین به أنه فعل ذلك مخطئا ولأنَّ 
فوات الكفار ضرر عظيم » والثانية لا يصلي إلا صلاة آمن صححها ابن عقيل 
وقاله أكثر العلماء لأٹھا مشروطة بالخوف وهو معدوم هنا ء وكذا التيمم له ء وقاله 
ابن أبي موسى إن حاف الطالب رحوع العدو صلی صلاة حائف وهو الذي في 
الشرح . 
على قوله " فعليه الإعادة " كذا ذكره الأكثر لأنّه لم یوحد المبيح أشبه من ظٌ 
الطهارة ثم علم بحدثه »وسواء استند ظنّه إلى حبر ثقة أو غيره ) اه كلام الميحشّي. 
- قلث : في هذا الكلام ما يأني : 
-١‏ ف الصلاة حال ا خوف من العدو تجوز الصلاة للمؤمنین رحالاً وركباناً 
إلى القبلة وغيرها يُومئون إيماءً . 
19- وق هذا تظهر سماحة الإسلام »فاستقبال القبلة أصكٌ من أصول الإسلام 
من استجاز الصلاة إلى غير القبلة في حال الأمن وبغير عذر فقد کفر . 
والقيام في الصلاة والركوع والسجود كلها أركان من أركان الصلاة من 


أُلٌ بواحدٍ منها بغیر عذر فصلاته باطلة. وفي هذا الظرف (الخوف من 
العدق تسقط عنه هذه الأركان وما یتبعها من الواحبات . 

( وللمصلین في حال التحام القتال الکرٌ والفرُ والطعن والضرب و«التقدّم 
والتأحر ) : وهذه الأعمال تناقي الصلاة وتبطلها لولا العذر أليس هذا 
التنازل عن هذه الواحبات من أدلْ الأدلّة على رحمة الاسلام وسماحته 
؟! 

وللهارب من عدوٌ هرباً مباحاً أو من سيل أو سبع أو نحو ذلك فله أن 
يصلي صلاة الخوف .یسقط عنه استقبال القبلة ويجتزئ بالاهاء عن 
الركوع والسجود ويُصلي إيماءً وهو على الدابّة التي يهرب عليها إن كان 
هارباً على دابّة أو غيرها . 

أليس في القول بأنّه لا يجوز التنازل عن الواحبات ولا يجوز التنازل الا عن 
السنن فقط حرج وتضييق على المسلمين ؟ يناف ما تميّرت به رسالة محمد 
ب من السماحة . 


هذه السماحة الق تضافرت عليها نصوص الكتاب وتطبيق الرسول وله 
وأصحابه الکرام وها وقرّرها علماء الإسلام فكيف يُضلل من رها إن ذا لمن 
العَجَب العجاب (!). 


وكتب بیع بن هادي عمس المدخلي 
ليلة الجمعة ۰ بیع الأول لعام ٠١١١‏ من ا مج ة النبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة 
کی اتسلیم 


